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 الملخّص

إنّ القــرآن الكــريم بصــفت  مصــدراا للــوحي لــدي المســلمين قــد لقــي اهتمامــاا بالغــاامن قبِـَـل العلمــاء بالشــرح والتفســـير               

شــقّ طريقــ  مــن ي هــي كيــانٌ مســتقلٌ لواســتخدام العلــوم المختلفــة لبيــان وجــو  إعجــاز ، ومــن هــذ  العلــوم، الأســلوبية ال ــ 

اللسـانيات، وتناولهــا العلمــاء وســيلة لاسـتخراج جمإليــات الــنص. ولا شــك أنّ للتعـبير القــرآني أســراراا وجمإليــاتٍ وصــوراا     

فنيةا تـدلّ علـى أنّ القـرآن كـلامٌ معجـزٌ في أسـلوب . مـن أهـمّ الأسـاليب الـل وردت في أكإـر مـن سـورة في كتـاب الله، هـو                

الإحصــائي إلى دراســة آيــات  -ب والترهيــب الــذي لا صلــو منــ  ســورة مــا. هــدف  هــذ  الدراســة بالمنــهج الأســلوبي الترغيــ

الترغيب والترهيب في  لاث مستويات وفق نظرية شارل باي )المستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، والمسـتوى الـدلاي(   

في السـور الخمـس. ووصـل  إلى نتـائج، أهمهـا: أولاا، أنّ كـلّ        لاستجلاء المعاني الـل تكمـن وراء آيـات الترغيـب والترهيـب     

الأصوات من المهموسة والمجهورة كان متلائما بجوّ السورة وهو تهديد الكافرين والمنافقين وترغيب المؤمنين إلى الأعمـال  

ل والجمــل الأمريــة في الصـالحة،  انيــاا، أنّ الجمــل الاسـتفهامية في ســياق الترهيــب تمكـن أذهــان الكــافرين للتفكـر والتةم ــ   

 .بين الحقول الدلالية وجو السورة ااورسول ، وأخيرا، أنّ هناك توازنُسياق الترغيب تحفّ على الق وإطاعة الله 
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 مقدمة

و يلقـون   لقد نزل الله القرآن الكريم بةفضل اللغات الـل كـان العـرب ينظمـون فيهـا شـعرهم،      

بهم و أبلـغ تشـابيههم و اسـتعاراتهم و أجمـل كنايـاتهم، و أوجـز       اليفيها خطبهم و بةفضـل أس ـ 

﴿لررو أنَزلنررا هررذا القرررآنَ علررى جبررل  لَرَأيترَرهي خاشِررعاو متصرردّعا مِررن : تعــالىقــال ســبحان  و  .تعــابيرهم
كـلام العـرب،    عجـازي في إأن الأسلوب القرآني يَجْرِي على نسق بديع  (2/)الحشر خشيةِ اللرّه﴾

تشـكل  حـتى   ء آخـر يفالفنون التعبيريَِّة عندهم لا تعَْدُو أن تكون شعراا أو نإراا، ولكن القرآن ش

اا في الوعي الفلسـفي والـدير والنقـدي  وأصـبح محـوراا لأفكـار       لينصيت  الإعجازية حضوراا دلا

  ( 8م: 2008)مزاري،  .ف في الأمة وينبوعاا  للكإير من جداولها الإقافيةةليلت التفكير

والأسلوبية هي عنصر أساس في تبيين الإعجاز القرآني حتى يبين جماليات القـرآن بةحسـن   

بحيـف أنهّـا تكشـف معـاني القـرآن مـن خـلال         ةصورة، لهـا أهميـة خاصـة في الدراسـات القرآني ـ    

بنائـــ  اللغـــوي المعجز فى ، ن الكريم هو كلام اللهآأن القرشـــك لاالحـــروف والكلمـــات والآيـــات. و 

لأن  كتاب تشريع وهداية، وتهذيب وإصـلاح ومـن أبـرز الأسـاليب      ؛، لم يشارك  في  غير وأسلوب 

أسلوب الترهيب والترغيـب اللـذان متلازمـان في القـرآن والحكمـة لأنّ مـَن لا        في هذا الطريق هو

ــواب يشــجع النشــاط            ــب وعقابــ ، فالترغيــب في الإ ــ  الترهي ــؤ ر في ــب و وابــ  ي ــ  الترغي ــؤ ر في ي

ل، بينما الترهيب من العقاب يردع عـن التمـادي في الغـي والضـلال خاصـة بعـد بيـان سـوء         والعم

هذ  الأسـاليب هامـّة في أسـلوب الـدعوة لهـذا تنـاول الله تعـالى        ( 5م: 2013يلان، )ك .عاقبت  وأ ر 

ب يأســال»ة يماحصــل في احصــائكفي دعوتـ  الترغيــب والترهيــب بالنســبة إلى الأســاليب الأخــرى  

ة لاتقـل  ي ـبنسـبة عال  كزاا،  وابـاا وعقابـاا وذل ـ  ي ـقاا وتعزيب أو إ ـارة العاطفـة، تشـو   يوالترهب يالترغ

 .(290: م1994)محمودجلِوّ،  «(3089/6236) يلكات  اليمن إجماي آ %49%، 53 عن

ــات الترغيــب والترهيــب في ســورة محمــد         ــار آي ــان خصائصــها   مــن أجــل هــذا نخت لبي

الأســلوبية، هــذ  الســورة تناولــ  أســلوبي الترغيــب والترهيــب معــاا، تطــرقّ طــوراا بالترهيــب وطــوراا      

بالترغيب، بينما الترغيب بالجهاد كان وجهـاا مميـزاا مـن الأمـور المهمّـة الـل أمـر الله بهـا في هـذ           

ويات كمــا يقــول شــارل السـورة. فنبحــف في هــذ  الســورة أهــمّ الخصــائص الأسـلوبية في  ــلاث مســت  

بــاي: إن الأســلوبية التعبيريــة لا تشــكل جــزءاا مســتقلاا مــن القواعــد يعــود علــى عنصــر واقعــي مــن      

عناصر اللغة إنها دراسة للوج  وللقيمة فوق المفهومية )التعبير والانطباع( لمختلـف عناصـر الشـكل    
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نهــتمّ إلى قســم الأصــوات،    فــإذن (67م: 1994)بيرجــيرو،  .القاعديــة: الأصــوات، الكلمــات، والبنــاء   

 ء هذ  الآيات. ضمن الإجابة عن الأسئلة الآتية:ارلدلالة لنبين المعاني المكنونة ووالنحو وا

 ب؟الل استخدم  لأجل الترغيب و الترهيالأساسية لضصوات زات يالمما هي  .1
 عند الترغيب و الترهيب؟ يب الأسلوبيةكالخصائص للتراي ما ه .2

 الترغيب و الترهيب؟ في ةالمستخدم ةالدلالي ةسلوبيالجماليات الأي و ما ه .3

 ة البحفخلفي

مــن  بية في القــرآن الكــريم لكشــف أســلوب قــد حــاول البــاحإون الدراســات المتعــددة حــول الأســلو   

أساليب  نشـير إليهـا، لكـن حـول آيـات الترغيـب والترهيـب حسـب اطلاعنـا فلـم نجـد دراسـة إلـّا              

م(. عنوانها:  الترغيب والترهيـب في القـرآن   2013دراستين: الأول، دراسة لخليل حيدر كيلان )

الكــريم وأهميتــها في الــدعوة إلى الله. طبعــ  بجامعــة موصــل في مجلــة كليــة العلــوم الإســلامية،  

لد السـابع. تنـاول الباحـف كيفيـة الـدعوة إلى الله بةسـلوب الترغيـب والترهيـب وهـو موضـوعٌ           المج

تربوي، لكن منهجنا منـهج أسـلوبي فيختلـف عـن المنـهج التربـوي. والإـاني، دراسـة لعبـدالر ن          

(. عنوانهـا: البشـارة في القـرآن الكـريم ومضـامينها التربويـة. هـذ         ـه1430سعيد بن الحازمي )

محاولة لاستجلاء آيات التبشير أو الترغيب من جانبها التربوي. حول الأسلوبية هنـاك   الدراسة

 فلم نصل إلى دراسة. دراسات نشير إلى أهمها؛ أماّ بالنسبة إلى سورة محمد 

م(. عنوانها: سورة آل عمران دراسة أسـلوبية.  2006دراسة لمحمد يوسف المطاونة ) -

ــل درجــة الماجســتير بجامعــة     ــة. تبحــف هــذ  الدراســة عــن الإعجــاز     دراســة لني مؤت

القــرآني في ســورة آل عمــران مــن زاويــة الــنظم اللغــوي وتنــاول تحلــيلاا مــن جوانبــها  

 ة.ليالصوتية، الصرفية، النحوية، الدلا

م(. عنوانهــــا: الــــنظم القــــرآني في ســـــورة    2009دراســــة لمجــــدي عــــايش عــــودة )     -

سـلامية. تقـوم   غـزة الإ عـة  هود"دراسة أسلوبية". رسـالة لنيـل درجـة الماجسـتير بجام    

ومـا تضـمنت  هـذ  السـورة مـن نظـم قـرآني         هذ  الرسالة بمناقشـة سـورة هـود    

 بديع وتناسق فر عجيب.

م(. عنوانهــا: البنيــة الأســلوبية في ســورة النحــل.     2010دراســة لحســين مجيــد رســتم )    -

كشـف  نشرت في مجلة اوروك لضبحاث الإنسانية، المجلد الإالف. هذ  الدراسة محاولـة ل 

 البنية الأسلوبية في سورة النحل على أساس المستويات الصوتية، الدلالية، والتركيبية.
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م(. عنوانها: دراسة أسـلوبية في  2011دراسة لنصرالله شاملي ونية حسنعليان. ) -

سورة ص. درسا فيها سورة "ص" علـى محـور المنـهج الأسـلوبي بمعطيـات علـم اللغـة        

 ، الدلاي، التركيبي والصوري.العام، متناولاا المستوى الصوتي

م(. عنوانهـــا: الأســـلوب والأســـلوبية وعناصـــر    2012دراســـة لعلـــي حـــاجي خـــاني )    -

الأسلوب الأدبي من منظور القرآن الكريم. نشرت في مجلة إضـاءت نقديـة )فصـلية    

محكمة(، السنة الإانية، العددالإامن. يتناول هذا المقال الأسـلوب الأدبي وعناصـر    

 بالإضافة إلى الأسلوب ومعاني  من منظور المدارس الغربية.  وآراء القدماء

ــهان حســون الســعدون ويوســف ســليمان الطحــان )     - - م(. عنوانهــا: 2012دراســة لنب

في القـرآن الكـريم دراســة أسـلوبية. نشـرت في مجلــة      مشـاهد مـن قصـة موســى    

كلية العلوم الإنسانية، العـدد الإـاني عشـر. هـذ  الدراسـة تضـمن  المسـتوى الـدلاي         

 والتركيبي والإيقاعي.

 الترغيب والترهيب

الراء والغين والبـاء أصـلان: أحـدهما طلـبٌ لشـيء والآخـر سـعةٌ في شـيء.         »الترغيب في اللغة: 

ــ  رغبــ ُ عنــ . والآخــر الشــيء الرّغيــب: الواســع       فــالأول الرَّغب ــ ة في الشــيء فــإذا لم تــرد  قل

الجــوف. يقــال حــوضٌ رغيــبٌ، وســقاء  رغيــبٌ ويقــال فــرسٌ رغيــب الشــحوة. والرّغيبــة: العطــاء  

وردت مــادة "رغــب" في القــرآن . (2/415ج: هـــ1404)فــارس بــن ذكريــا،  «الكــإير والجمــع الرغائــب

الـل تـدور في معنـا  هـي: التشـويق، التحبيـب، الوعـد، الإغـراء.          الألفاظوالكريم ثماني مراتٍ 

لأنّ  وعدٌ يصحب  تحبيب وأغرء بلذّة أو متعة آجلة مؤكدة، خيرة، خالصة من الشوائب مقابل 

القيــام بالعمــل الصــالح أو الإنتــهاء عــن عمــل طــالح ابتغــاء مرضــاة الله وذلــك ر ــة مــن الله  

 (  257م: 2001)النحلاوي،  .لعباد 

علـى  خـوفٍ، والآخـر   علـى  ما رهب ففي اللغة: الراء والهـاء والبـاء أصـلان: أحـدهما يـدلّ      أ

د. والأصـل     ب: التعبّـُ دقّةٍ وخفّةٍ. فالأوّل الرُهبة، تقول رَهب  الشيءَ رُهباا ورَهَباا ورَهبة. والترهّـُ

 (2/447ج هـ:1404)فارِس بن ذكريا،  .الآخر: الرّهب، الناقة المهزولة

الترهيب هو التخويف والزجـر مـع التـذكير بالعواقـب؛ الـذي يشـمل       »: ايالغزيقول الإمام 

وضنك في المعيشة وعذاب الآخـرة بكـل مـا أعـد فيهـا مـن حركـات        النقم الدنيا من خزي وذلّ 

 .(478م: 2005)الغزاي،  «الجحيم
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  في ـ ؤ ري ـمة هذا الأمر، أنّ مـَن لا  ك وحيمركالقرآن ال ب متلازمان فيإنّ الترغيب والترهي

نما بيشجع النشاط والعمل، يالإواب  ب فيفالترغيب وعقاب ، الترهي  فيؤ ر يب و واب  الترغي

 كان سـوء عاقبـة ذل ـ  لضـلال خاصـة بعـد بي ـ   واي الغ فيي ردع عن التماديب من العقاب الترهي

 (5م: 2003)كيلان،  .وأ ر 

  الأسلدبية
النخيــل: أســلوب، وكــل طريــق  يقــال للســطر مــن »يقــول ابــن منظــور في اللســان عــن الأســلوب:  

ممتــد فهــو أســلوب و الأســلوب الطريــق، الوجــ ، والمــذهب يقــال أنــتم في أســلوب ســوء، ويجمــع   

ب مــن القــول أي  اليب"؛ وأورد عــن لفظــة الأســلوب بالضــم ايضــاا "يقــال أخــذ فــلان أس ــ   اليأســ

 . مادة سلب(/6ج :م1998)ابن منظور،  «أفانين من وإن أنف  لأسلوب إذا كان متكقا

يطلق علـى   STYLISTICS)نذ الخمسينيات من القرن العشرين أصبح مصطلح الأسلوبية )م

منهج تحليلي لضعمال الأدبية والأسلوب يعرف وفق الطريقة التقليدية بالتمييز بين ما يقـال وفي  

الــنص الأدبي وكيــف يقــال، أو بــين المحتــوي والشــكل ويشــار إلى المحتــوي عــادة بالمصــطلحات:          

 (11 م:1999)الخفاجي،  .أو المعر المطروح (MESSAGEالرسالة )المعلومات أو 

إنّ الأسلوبية لا يمكن أن يحـدد بتعريـف واضـح مـتقن وذلـك لعلاقتـها بميـادين عـدة ولهـا          

دراسـة لوقـائع التعـبير اللغـوي مـن زاويـة مضـمونها        »: هي اييقول شارل ب .التعاريف المتعددة

ــول دولاس  .(63م: 1994)بيرجــيرو،  «الوجــداني ــهج لســاني    »يق ــرّف بةنّهــا من .  «إنّ الأســلوبية تع

 «إنّ الأســـلوبية وصـــف للـــنص الأدبي حســب طرائـــق مســـتقاةٍ مـــن اللســـانيات »يقــول آريفـــاي:  

 .(48م: 1982)المسدي، 

إنّ الأســـلوبية هـــي مـــن أهـــمّ المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة الـــل تعــــنى بدراســــة   الــــنص و    

عـن الجماليـات الكامنـة في     فالأصـلية هـي البح ـ    مُنطلَـَق  لغـوي ومهمّت ـالخطـاب  الأدبي مـن 

 ). الأســاليب مــن خــلال تحليـــل الظـــواهر اللغويـــة وبيـــان علاقتـــها بالحالــة الشــعورية     

 (493: ـه1439والآخرون، 

فالأســلوبية منــهج لســاني تســتمد طرائقهــا مــن اللســانيات و تــقز فيــ  ظــواهر أســلوبية و     

ــة الــنص الأدبي   اتيــجمال ــم لاســتخراج أس ــ   ، الــل تكمــن في بني ــاول العلمــاء هــذا العل ب اليتن

 الياتها.ب القرآن الكريم لتبيين جماليالنصوص الفنية خاصة أس
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 ات الأسلدبيةالمستديتحليل 

 .تحليل الآيات لابدّ من تعرف السورة قبل أن نتطرق إلى

 سورة محمد 

سورة محمد من السور المدنية، وهي تعر بالأحكام التشريعية، شةن سائر السور المدنية وقـد  

تناول  السـورة أحكـام القتـال، والأسـري والغنـائم وأحـوال المنـافقين ولكـن المحـور الـذي تـدور            

ــ  ايضــاا يســمي    (3/204ج م:1981 )الصــابوني، .في ســبيل الله(   الســورة )الجهــاد عليــ مــن أجل

قتال كما يقول سيدقطب: وهو اسمٌ حقيقي لها، فالقتـال هـو موضـوعها، والقتـال هـو      بسورة ال

العنصر البارز فيها، والقتال في صورها وظلالها والقتال في جرسها وإيقاعها فهي تبدأ ببيان 

الـذين كفـروا، وتمجيـد    علـى  حقيقة الذين كفـروا وحقيقـة الـذين آمنـوا في صـيغة هجـوم أدبي       

مع الإيحاء بةنّ الله عدوّ لضولين، وي للآخرين ويعلن الحرب منـذ بدايـة   كذلك للذين آمنوا، 

ختمــ  الســورة الكريمــة  ( 3279-7/3278جم: 1981)قطــب،  .أعدائــ  وأعــداء دينــ  علــى الســورة 

سـلوك طريـق العـزةّ والنصـر بالجهـاد في سـبيل الله وعـدم الضـعف أمـام          إلى بدعوة المـؤمنين  

  الحياة.على الأعداء حرصاا 
( تواتر آيات الترغيب والترهيب في سورة محمد 1دول )الج

1
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 والترهيب معا
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 الصوتيالمستوى 

مل الجهـر والهمـس،   الصـفات العامـة: تش ـ  ن: أولاا؛ قسمين كبيريإلى انقسم  صفات الحروف 

ــاا،    ــاوة، و انيـ ــدة والرخـ ــة      الشـ ــفير والغنـ ــة والصـ ــاق والقلقلـ ــمل الإطبـ ــة: تشـ ــفات الخاصـ الصـ

الصـفات العامـة   علـى  نحراف والتفشـي و... . أمـا تركيزنـا في هـذ  الدراسـة فيكـون قـائم        والا

 ولكن لم نهمل عن الصفات الخاصة.

                                                      

 هذا الجدول كان وفق التفاسير الخمسة: تفسير في ظلال القرآن، مجمع البيان، التحرير والتنوير، الميزان، الكشاف.. 1
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لتةمل را، وبـاللّين وا طورة اـ ــلإ ة واسالة بالقون يجريان في النص رملمحا والهمسفالجهر 

والأصــوات المجهــورة في قــول العلمــاء "ب، ج، د، ز، ر، ذ، ض، ظ، ع، لا، ل، م، ن"   خر. را آطو

 .(22 م:1984)أنيس، والأصوات المهموسة: "ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك،  " 

ذي يلتقي في  عضواا النطق )الإاب  والمتحـرك( التقـاء محكمـاا    أما الصوت الشديد فهو ال

فينحــبس الهــواء لفتــرة ثم ينفــرج العضــوان فينــدفع الهــواء مســرعاا محــد اا انفجــاراا و أمــا           

الصّــوت الرخــوة فهــو الصــوت الــذي يلتقــي فيــ  عضــواا النطــق الإابــ  والمتحــرك، التقــاء غــير    

والأصـوات   (17-16 :ـه1428)الفوزان،  .واحتكاكاا محكم فيخرج الهواء مع الضيق محد اا حفيفاا

العربية الشديدة هي "ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، الجيم القاهرية"، والأصوات الرخوة العربية 

 .(26-24م: 1984)أنيس، هي "س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف،  ، خ، لا" 

 

 ( تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة، الشدة والرخوة في آيات الترغيب 1) الشكل

عرض الإحصائيات أنّ تواتر الأصوات المجهورة والشدة أكإـر مـن تـواتر الأصـوات المهموسـة      ت

والرخوة وفق سياق آيات الترغيب الذي تناول هذ  السورة فكإـرة الأصـوات المجهـورة والمهموسـة     

 عن دلالات معنوية وإيقاعية جميلة. فلها دلالات نتطرق إليها.في الجمل المختلفة تحكي 

الأصـوات المجهـورة   تعالى نلاحظ في آيات الترغيب إذا كان أمر الترغيب هاماا تناول الله 

فرَِِذا لَقِيرتيمْ الَّرذِينَ كَفَرريوا فَضَررَْ  ﴿: تعـالى والشدة لبيـان أهميـة المسـةلة وتحـريض الهمـم كقولـ        
كَ ِ ذَا أثَْخَنتيميوهيمْ فَشيدُّوا الْوَثاَقَ فَِِمَّا مَنرّاو برَعْردي وَِ مَّرا فِردَا و حَتَّرى تَضَرعَ الْحَررْ ي أَوْزاَرَهَرا ذَلرِ الرِّقاَِ  حَتَّى

ليرروَ برَعْضَرركيمْ برِربرَعْل  وَالَّررذِينَ قيتِليرروا فِرري سَرربِيلِ اللَّررهِ فرَ  هيمْ وَلَكِررنْ ليَِبرْ نْ ييضِررلَّ لرَروَلرَروْ يَشَررا ي اللَّررهي لانتَصَرررَ مِررنرْ
 .(4/)محمد ﴾أَعْمَالَهيمْ 
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بالجهـــاد في كلمـــات مسلســـلة الـــل ترتّبـــ  ترتيبـــاا مـــع اســـتخدام  تعـــالى هنـــاك أمـــر الله 

( 11( مــرّةا و"الــواو" )23"الــلام" ) الأصــوات المجهــورة والشــدة بيانــاا لعظمــة هــذا الأمــر مإــل:  

علــى ( مــراّت. وفي الآيــة إيقــاعٌ حــربي، مــن جهــةٍ يــدلّ  9( مــرّة، و"النــون" )10مــرة، و"المــيم" )

كـان ترهيبـاا للكـافرين لتنـذيرهم عـن      ى تحريض الروح الحماسي في المـؤمنين ومـن جهـة أخـر    

الشــدة في جــرس الألفــاظ   الشــدّة في الصــور ك »همـّـة المــؤمنين المجاهــدين في القتال،كمــا أنّ    

 المخاطبين.روح ات و يتناسق الأصوات مع جوّ الآيف .(7/3280جم: 1981 )قطب،« المعبّرة عنها

يعرف الجهاد بالصراحة للمنافقين الذين يـافون منـ ، ويقـول    تعالى ( الله 21في الآية )

لم لأمـر الله  عظمـة الجهـاد لأنـّ  طاعـة تستس ـ    علـى  فتنوين النكرة يـدل   ﴿طاعةٌ وقولٌ معروفٌ﴾

عن طمةنينة وتنهض بةمر عن  قة وقول معروف يشي بنظافة الحس واستقامة القلب وطهارة 

قطـب،  ) .الضمير وإذا واجهوا الجهاد يصدقوا الله شعورا ويشد من عزائمهم ويإب  أقدامهم

رررقـــول ثم ي (7/3296ج: م1981 ذَا عَرررزَمَ الَأمْرررري فرَلرَرروْ صَررردَقيوا اللَّرررهَ لَكَرررانَ خَيرْ رررمْ" فعبرررارة "عرررزم ﴿فرَررِِ روا لَّهي
متشـكلة مـن الأصـوات المجهـورة والشـدة لبيـان القـوة في عـزم الجهـاد وحـرف الهمـزة             الأمر﴾

شـدة هـذ  القـوة، فكـل الأصـوات المجهـورة والشـدة في هـذ  الآيـة          على بصوت  النقي قد يزيد 

 أهمية الجهاد في سبيل الله ليقنع المنافقين بتصديق .على يدل 

﴿يرَرا أيَرُّهَررا الَّررذِينَ ( خاطــب الله تعــالى المــؤمنين بــالقوة والصــراحة مــرّتين   33-7وفي آيــتين )
مرةا يحرّضهم بندائهم بصلة الإيمان اهتماماا بالكلام وإيماء إلى أنّ الإيمـان يقتضـي    آمَنيوا﴾

ــى الجهــاد في المســتقبل بعــد أن اجتنــوا فائدتــ  مشــاهدة         منــهم ذلــك والمقصــود ترغيبــهم عل

ينـاديهم دون واسـطة بجهـارة والهيبـة حـتى      ومرة أخـرى   (26/71جم: 1984)ابن عاشور،  .البدر

 في هـذا النــداء غلبـ  الأصــوات المجهــورة   ﴿يرَا أيَرُّهَررا الَّرذِينَ آمَنيرروا﴾يسـمعوا بيانــ  بدقـة وصــلابة   

وقــدتم هــذا النــداء إيقاعــا مــؤ را في نفــوس    لتــوجههم إلى طاعــة الله وطاعــة الرســول  

ــى        المــؤمنين ويــا  ــة عل فهم مــن إبطــال الأعمــال كمــا أنّ تكــرار الصــوت "الطــاء" الشــديد دلال

 يقاعا عنيفا في الآية.إتحطيم الأعمال وإبطالها قد يزيد على الخوف و الارتعاش وينإر 

ــبّ  ليرروَنَّكيمْ حَتَّررى نرَعْلرَرمَ الْميجَاهِرردِينَ مِررنكيمْ حكمــة الجهــاد يقــول  تعــالى  الله ينثم حينمــا ي ﴿وَلنََبرْ
ليوَ أَخْبَاركَيمْ﴾وَالصَّ  تعـالى  يعلم أعمال الناس بعـد أن تقـع وعلمـ     تعالى أن   (31/)محمـد  ابِريِنَ وَنرَبرْ

الاستجابة كفرا وعنادا، فبين بهذ  على يتعلق بها قبل وقوعها فإنها ستقع ويتعلق بعزم الناس 

ابـن  ) .همعلـي ف أن يظهر أ ر علم الله بةحوال الناس وتقدم الحجة اليالآية أن من حكمة التك

 (26/103ج: م1984عاشور، 
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فوردت تواترهـا أقـل مـن الأصـوات المجهـورة       الأصوات المهموسة والرخوةإلى أما بالنسبة 

ــر مــن الأصــوات المهموســة وهــذا يتناســق مــع           ــواتر الأصــوات الرخــوة أكإ والشــدة بينمــا قــد ت

حـال المجاهـدين بعـد    عـن  تعـالى  ( يعق الله 5ة )في آيالغرض الرئيسي ولكل منها دلالة مإلا 

الحيـاة المســتمرة وهــي حيــاة راضــية في  إلى فســيهديهم  ﴿سَرريرَهْدِيهِمْ وَييصْرلِبي برَرالَهيمْ﴾الشـهادة،  

، فإذن الأصوات المهموسـة متناسـقة مـع مضـمون الآيـتين تمـنح الجـوّ الرخـاوة         تعالىقرب الله 

ويزيـــدها هـــدي علـــى الأ حيـــاة يتعهـــدها الله في المـــض»لأنّهـــا  ؛والســـكينة بالطبيعـــة الإيحائيـــة

 .(26/3287جم: 1981)قطب،  «ويزيدها صفاء ويزيدها إشراقا

أنّ الله  (7/)محمـد ﴿يرَا أيَرُّهَرا الَّرذِينَ آمَنيروا ِ ن تنَصيرريوا اللَّرهَ ينَصيرركْيمْ وَيريثبَِّرلْ أَقْردَامَكيمْ﴾ ثم يقول 

يـب بصـوت الصـاد    الجهـاد فيجـرّس هـذا الترغ   إلى بالقوة خاطـب المـؤمنين ثم يـدعوهم    تعالى 

 يحس المتلقيّ الاقتراب ويستجيب الله في حكم الجهاد.حتى والإاء 

أيضاا نحن نشاهد زيادة الأصوات المهموسة والرخوة في آيات الترغيب حينما يريد الله 

ــاد  إلى الهدايـــة مإـــل عبـــارة    ررردوى وَآترَرراهيمْ تعـــالى أن يحـــرض عبـ مْ هي ررر ﴿وَالَّرررذِينَ اهْترَرردَوْا زَادَهي
واهيمْ  فيقـــول الله تعــالى كلمـــا زاد المـــؤمن هـــدى زادت الســـكينة في قلبـــ ،   (17/)محمـــد ﴾ترَقْرر

وأرسخ الإيمان في قلب  ووفق للتقوي، وقد يعـق عـن السـكينة والهدايـة بصـوت الهـاء والتـاء        

كمـا أنّ تــواترِ الحـروف المدّيــة في مجــاورة الأصـوات المهموســة يــدلّ علـى دلالاتٍ منــها نــزول     

الله تعالى حيف بامتداد الحروف امتدّت الهداية والخـير  الخير والر ة والهداية من عند 

 من جانب الله تعالى إلى عباد  المؤمنين.

 

 ( تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة، الشدة والرخوة في آيات الترهيب2) الشكل
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علــى الإحصــائية تعــرض أن الأصــوات المجهــورة والشــدة قــد ســيطرت في آيــات الترهيــب      

ــذار        الأصــوات المهموســة،   ــات الترهيــب متلائمــة بســياق الإن ــف تتــرك الشــدة والقــوة في آي حي

 تطبيق صفات الأصوات ودلالاتها في هذ  الآيات.إلى والوعيد لتزيد أ ر خطر الوعيد. نتطرق 

عـن الكفـر ويحـذر عـن المصـير المـؤلم يرهـّب الكـافرين بـالحروف          تعـالى  حينما يتكلم الله 

﴿الَّرذِينَ كَفَرريوا في آيـات  تعـالى  والكلمات والجملات الل تؤ ر في المتلقي وتهزّ القلب، نحو قول  
 (8/)محمـد  ﴾مْ لَّهيمْ وَأَضَرلَّ أَعْمَرالَهي  فرَترَعْسوا ﴿... (1/)محمد ﴾أَضَلَّ أَعْمَالَهيمْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

َْحْبَأَ أَعْمَرررالَهيمْ ﴿...  يرهـّــب الكـــافرين بـــبطلان أعمـــالهم في تعـــالى أنـّــ  ى نـــر (9/)محمـــد ﴾فرَرر

الدرجات المختلفة كلما اشتدّ إصرارهم في الكفر اشتدّ عذابهم، ففـي المرحلـة الأوي يرهبـهم    

ضـلّ" بانحنـاء   بهلاكة أعمالهم ثم بهلاكتهم وتضليل أعمالهم و تكرار صوت اللام في كلمـة "أ 

يصـور   ـ ــ هو مـن الأصـوات المجهـورة والشـدة    ــ  الانكسار والهدم وصوت الضادعلى حرف  يدل 

لا تجمـع، أمـا   حـتى  الأرض علـى  صوت الانكسار، كةنّ أعمالهم زجاجة تنكسـر انكسـاراا وتنإـر    

طريقـة  علـى  فيقـول " فـَةحَْبطََ أعَمْـَالَهمُْ" وإحبـاط الأعمـال تعـبير تصـويري        ى في المرحلة الأخـر 

فــالحبوط انتفــاخ بطــون الماشــية عنــد أكلــها نوعــاا مــن     »القــرآن الكــريم في التعــبير بالتصــوير   

 )قطـب،  «الموت والهلاكة وكذلك انتفخ  أعمـالهم ورمـ  وانبعجـ    إلى المرعي سام ينتهي بها 

 .(26/3289جم: 1981

يوحينمــا يــتكلم الله تعــالى عــن الأمــم المعذبــة في الآيــة   ريوا فِرري الَأرِْ  فرَيَنظيررريوا  ﴿أَفرَلرَرمْ يَسِرر
ا﴾ افِريِنَ أَمْثاَليهَررر ريْهِمْ وَلِلْكَرر بْلِهِمْ دَمَّررررَ اللَّررهي عَلرَ ن قرَرر انَ عَاقِبرَرةي الَّرررذِينَ مِرر يـــةتي  (10/)محمــد  كَيْررَ  كَرر

بالاستفهام التوبيخي ويقرع إيقاعاا شديداا على قلوب المخاطبين. فينإـر لفـظ "دمـّر" إيقاعـا     

ة والشــدة حـتى ينزجــر الأنــاع وأخـيرا التشــديد في حـرف المــيم قــد    دويـاا بحروفــ  المجهـور  

 يعين في إيجاد ذلك الإيقاع.

َْوْلَى لَهيررمْ﴾ الآيــة ومــن ثم في   (20/)محمــد ﴿ينَظيررريونَ  ليرركَ نَظرَررَ الْمَغْشِرريِّ عليررهِ مِررنَ الْمَرروْتِ فرَر

يذكر موقف المنافقين من الجهاد وما يتسرب في نفوسهم من الجع والهلع عند مواجهة هـذا  

الأصـوات المجهـورة والشـدة تنإـر بإيقاعهـا في الجـو الفـزع و الخـوف بينمـا لفـظ           ى الحكم فنر

"المغشي" الذي يتكوّن من الأصوات المجهورة ماعدا صوتا، فقد يساعد في شدة الإيقاع خاصـة  

حــتى والغــين بــاختلاف مخرجهمــا مــن الشــفتين وأقصــي الحلــق يصــعب أدائهمــا    صــوت المــيم 

 يلقيان في السياق إيقاعا منزجراا.
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( يــبين شــدة مصــير المنــافقين بالأصــوات المجهــورة    32-28-27-25) ىوفي الآيــات الأخــر 

ينزجـر الجـوَّ، وفـق    حـتى  هذ  الأصوات تقز في مقام التهديد وفي سـياق الترهيـب   ف والشديدة

 أصوات ذات وضوح نعي.إلى لأنّ طبيعة الترهيب تحتاج  ؛اني المقصودة للآياتالمع

 التركيبيى المستو

التركيبي حيزاا بالغ الأهمية في الدراسات الأسلوبية ذلـك أن تشـترك الأصـوات    المستوى يةخذ 

النحوي لغرض خدمة المعر، والنحو أيسـر تعريفـ  هـو    المستوى والابنية والكلمات وتترابط في 

ها امكانـات اسـتعمال اللغـوي    عليالعلم الذي يقدّم لدارس اللغة الصيغ والتراكيب الل تشتمل 

الصـحيح؛ فهـو يتنــاول تقسـيم الكلمــات وحـالات تغيرهــا الإعـرابي بحســب مواقعهـا أو لزومهــا       

كــلّ منــها مــن  علــى ة ومــا يطــرأ عيــة وفحــالاا واحــدة ويقــدم صــور الجمــل المســتعملة مــن إني ــ 

زيادات أو نقص أو تبديل وما يمكن أن تكمل ب  أحدهما، أو يتصل بعناصـر تصـلح لأن توجـد    

( مــن ثمّ اخترنــا الموضــوعات الــل لهــا مظــاهر فنيــة في آيــات     7م: 1998في كليتــهما )جــق،  

ة عليـــالإنيـــة والفالترغيـــب والترهيـــب وهـــي دراســـة الجمـــل: الخقيـــة والإنشـــائية والجملـــة   

 ة.وتناسقهما مع المعاني الترهيبية والترغيبي

 

 ( تواتر الجمل في آيات الترغيب3) الشكل

ــة بنســبتها )     ــواتر بنســبة     65تعــرض الإحصــائيات أنّ الجمــل الخقي ــر ت ــ  أكإ ( مــرة كان

( مــرة أكإــر مــن الجمــل الإنيــة ولكــل 71  )عليــالجمــل الإنشــائية وثم قــد تــواترت الجمــل الف

 ها.إليا دلالات في سياق آيات الترغيب نتطرق منه
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يـقز    والإيمـان ويـذكر مـا تعلقـ  بـ  العنايـة في ـ      ى عل ـ (2الله تعـالى في آيـة )   يحف حينما

 «مـا عليرسول الله من بين ما يجب  الإيمان تعظيما لشةن  وتى اختصاص  بالمنزل علفي »ت  قيم

فإيمانهم وعملهم الصالح كفـّر سـيئاتهم وأصـلح بـالهم، وذكـر       .(5/515جم: 1983)الزمخشري، 

يتحـدث عـن أحـوال الكفـر      ان. ثم تعظيمـا لـ  وتشـريفاا لاختصاصـ  بالإيم ـ     اسـم الـنبي   

 (3/)محمــد ﴿..أَنَّ الَّررذِينَ كَفَررريوا اترَّبرَعيرروا الْبَاطِررلَ وَأَنَّ الَّررذِينَ آمَنيرروا اترَّبرَعيرروا الْحَررقَّ مِررن رَّبِّهِررمْ﴾ والإيمــان

يــبين  بــات الإيمــان لأنّ الباطــل ليســ  لــ  جــذور ضــاربة في كيــان هــذا الوجــود فهــو ذاهــب       ف

  السـموات و  علي ـوهالك وكل من يتبع  وكل مـا يصـدر عنـ  ذاهـب وهالـك والحـق  ابـ  تقـوم         

ومـــن ثم الإتيـــان  (26/3281جم: 1981)قطـــب، الأرض وتضـــرب جـــذور  في أعمـــاق هـــذا الكـــون  

 الآية هو التذكير بين المراتب. بالجملة الخقية في هذ 

﴿فرَرِِذَا لقَِيرتيمي الَّررذِينَ كَفَررريوا فَضَرررَْ  الرِّقرَراِ  حَتَّرى ِ ذَا أثَْخَنتيميرروهيمْ فَشيرردُّوا الْوَثرَراقَ فَِِمَّررا وفي قولــ  تعــالى: 
 نجد جملتين للإنشاء، لهما لطائف بلاغية نجملها في ما يةتي: (4/)محمد مَنًّا برَعْدي وَِ مَّا فِدَا ...﴾

المقابلـة في الحـرب عنـد مواجهـة العـدو و      إلى ( اللقاء إذا أطلـق ولم يقيـد فإنـ  ينصـرف     أ

"إذا" ظـــرف لمـــا يســـتقبل مـــن الزمـــان مضـــمنة معـــر الشـــرط؛ فيكـــون المعـــر: فـــإذا قـــاتلتم   

أيتم أن خضّدتم شوكتهم فةسرو منهم أسري. رحتى المشركين في المستقبل فةمنعو في قتلهم، 

 (26/78جم: 1984)ابن عاشور، 

ــرباا أو      ــربوا الرقـــاب ضـ ــل  فاضـ ــواب "إذا لقيـــتم" فةصـ ــرب الرقّـــاب" جـ ــ  تعـــالى "فضـ ب( قولـ

فعــق عــن المصــدر مقــام الفعــل   (5/505جم: 1983؛ الزمخشــري، 9/147جم: 1988)الطقســي، فــاقتلوهم 

ار مـع إعطـاء معـر التؤكيـد أن يـذكر المصـدر ويـدل علـى الفعـل          لأن  أقـوي مـن الفعـل، وفيـ  اختص ـ    

 بالنصب الذي في  وأما في تقديم المفعول ب  على المصدر فاعتناء بشةن المصدر وإغراء بفعل .

 الأمر كان لإرشاد. (9/147جم: 1988)الطقسي، ج( فشدوّ الو اق أي أحكموا و اقهم في الأسر 

إلى افرين والقـاء الرعـب في قلـوبهم وترغيـب المـؤمنين      المقصود مـن الآيـة تهـوين شـةن الك ـ    

قطع دابر هولاء الكفار. ثم يقـول "فإمـّا منـّاا وإمـّا فـداء " وانتصـب       على قتل الكفار وتحريضهم 

ثم تفصيل لعاقبة ما قبل . هما مضمرين، وهوعليالمفعولية المطلقة بدلاا من فعلى "منّاا" و"فداء " 

ــةفي  ﴾﴿وَلرَروْ يَشَررا   الآي ليرروَ برَعْضَرركيم برِربرَعْل  هيمْ لِّيَبرْ ــالى أنّ الله  (4/)محمــد اللَّررهي لانتَصَرررَ مِررنرْ مــع تع

قدرت  لم ينتقم من الكافرين بل يحـرّك همـة المـؤمنين للجهـاد في سـبيل الله وأمـرهم للقتـال        

ليبتليهم ويربيهم وييسر لهم أسباب الخير فيستجيبوا الإواب العظيم بموجـب الوعـد، والمـراد    
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لأنّ هـذ  الصـيغة تفيـد     ؛يوم القيامةإلى مضارع في لفظ "ليبلو" إشعار بةن  يتجدد حدو   من 

﴿وَالَّذِينَ قيتِليوا فِي سَبِيلِ  في آخر الآية الحال والاستقبال. ومن ثم يكشف عن مصير المجاهدين
د و بحـرف "لـن" يؤكـد    الجهـاد بالوع ـ إلى المـؤمنين  تعـالى  فيشجع الله  اللَّهِ فرَلَن ييضِلَّ أَعْمَرالَهيمْ﴾

 الجهاد.إلى كلام  ومن ثم الإتيان بالجملة الخقية في هذ  الآية وعد وترغيب 

﴿يرَررا أيَرُّهَررررا الَّرررذِينَ آمَنيرررروا ِ ن تنَصيرررريوا اللَّررررهَ ينَصيرررركْيمْ وَيريثبَِّررررلْ يقــــول الله تعــــالى  (7في آيـــة ) ثم 
اهتماما بالكلام والمقصود تحريضهم  الترغيب بنداء المؤمنين بصلة الإيمان فيفتح أَقْردَامَكيمْ﴾

الجهاد في المستقبل بعـد أن اجتنـوا فائـدتهم في البـدر، ووعـدهم بالنصـر وجـيء بحـرف         على 

مشـقة الشـرط وشـدت  ليجعـل     إلى الإشـارة  »"إن" الذي الأصل في  عدم الجـزم بوقـوع الشـرط    

يء الفعـل المضـارع   ومج ـ .(26/85جم: 1984)ابـن عاشـور،    «ب  كالـذي يشـك في وفائـ  بـ      المطلوب

 التجدد والتكرار.إلى القيامة إضافة حتى نصرة المجاهدين على في الخق يدل 

 مَثَلي الْجَنَّةِ الَّتِي ويعِدَ الْميترَّقيونَ فِيهَا أنَرْهَرارٌ مِّرن مَّرا  غَيْررِ آسِرن  وَأنَرْهَرارٌ مِرن لَّربَن ..﴾ ﴿...ية الآوفي 
الكإــرة علــى نِعَــمَ المــتّقين في الآخــرة ويــةتي بةلفــاظ النكــرة دلالــة   تعــالى يعــدّ الله  (15/)محمــد

علـى  والعظمة والكرامة فيبين مصيرهم باللـذات المحسوسـة واسـتخدم الجملـةَ الخقيـة دلالـة       

 افتتح الكلام بالوعد ترغيباا للمؤمنين.ووعدهم 

 (19/)محمــد لرِرذَنبِكَ...﴾ وَاسْررترَغْفِرْ اللَّررهي أنََّررهي لا ِ لرَرهَ ِ لاَّ اعْلَمْ ﴿فرَرثم يــةتي فعلــين الأمــرين في الآيــة 

والأمر في قول  "أعلم" كناية عـن طلـب العلـم وهـو العمـل بـالمعلوم، وذلـك هـو الأمـر بالإبـات علـى            

ــا أن يـــةمر الله تعـــالى       ــة مـــن المـــؤمنين والمؤمنـــات وحاشـ العلـــم، فقـــد أمـــر بطلـــب المغفـــرة لضمـ

 (26/238جش: 1372)الطباطبـائي،  بالاستغفار ولا يواجه  بالمغفرة أوبالـدعاء ولايقابلـ  بالاسـتجابة    

فهذا الطلب للعلم هو تلقين مستمر للمؤمنين الذين يشعرون دائما بوجود الله تعـالى في حيـاتهم   

ومهما جهدهم يشـعرون بتقصـيرهم. ثم يـق عـن وحدانيتـ  تعـالى بالجملـة الإنيـة الخقيـة          

المؤكدة لأن الجملة الإنية تدل بمعونة المقام على دوام الإبـوت، وإن يـدخل عليهـا حـرف النفـي      

تـــدل علـــى اســـتمرار الإبـــوت. ثم يقـــول "والله يعلـــم متقلـــبكم ومإـــواكم" أنّ الله تعـــالى يعلـــم كـــلّ   

 أحوالكم من متغير و اب  وحركة وسكون والجملة الإنية تدل على استمرار علم  تعالى.

ررلْمِ﴾في موضــع آخرنشــاهد النــهي في قولــ  تعــالى:  ( 35/)محمــد ﴿فرَرلا تَهِنيرروا وَترَردْعيوا ِ لرَرى السَّ

م: 1988)الطقسـي،  المسـالمة والمصـالحة   إلى ولا تضعفوا عن القتـال ولاتـدعو الكفـار     الا تتوانوف

الصــلح والإســتراحة فهنــاك إلى أنّ الجهـاد هــو أمــر  قيـل وتلــك النفــوس قــد ميلـ      (28/162ج
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ينهي المؤمنين من التهاون والصلح مع الأعـداء فيحـذف مفعـول بـ  لأنـّ  يريـد وقـوع        تعالى الله 

 بالفعل وليس بما وقع علي  الفعل.الفعل بقطع النظر عما يتعلق ب  لأن الاهتمام 

المــؤمنين بـالآخرة والتزهيــد عـن الــدنيا   تعـالى  ( فيرغــب الله 36-37وفي الآيـات الأخـيرة )  

وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نهيتهم عن  يرض الله منكم »ولهو؛ ببيان حقيقتها وهي أنها لعب 

هم علـي    من أموالكم فيعلم أن ما يعني  الرسول عليبذلك ويكتف ب  ولا يسةلكم زيادة 

ويـــةتي  .(26/134جم: 1984)ابـــن عاشـــور،  «مـــن الإنفـــاق في ســـبيل الله إنمـــا هـــو بقـــدر طاقتـــهم

 تهوين الدنيا وتعظيم أمر الآخرة.على م  بالجملة الإنية وحرف "إنّ" لتةكيد كلا

 

 ( تواتر الجمل في آيات الترهيب4) الشكل

%( كانـ  أكإـر تـواترا بنسـبة الجمـل      67تعرض الإحصائيات أنّ الجمل الخقية بنسبتها )

الجمـل الإنيـة مـن ثمّ نتطـرق     علـى  سـيطرت   %( قـد 68ة بنسـبتها ) علي ـالإنشـائية والجمـل الف  

 في سياق الترهيب. دلالات هذ  الجملإلى 

﴿الَّرذِينَ كَفَرريوا وَصَردُّوا عَرن بإنـذار الكـافرين في الجملـة الإنيـة      افتتح  سورة محمد 
فيصـفهم الله تعـالى بإلا ـة صـفات: أنهـم كفـروا، وصـدوّا عـن سـبيل            سَبِيلِ اللَّهِ أَضَرلَّ أَعْمَرالَهيمْ﴾

الله وأضلّ أعمالهم وقد يعق عنها بالأفعال الماضية دلالة على تحقيق صفاتهم السـيئة وتضـليل   

( قـد تكـرر تضـليل أعمـال الكـافرين ترهيبـاا لهـم        8أعمالهم في الـدنيا والآخـرة؛ كـذلك في آيـة )    

يضـل أعمـالهم. إذن القصـد مـن الإتيـان بالجمـل الخقيـة في هـذ          ومقابلا للمؤمنين الـذين لـن   

الآيات هو إنذار الكافرين بتحطيم أعمالهم. ثم يذل الله تعالى الكافرين بالدعاء علـيهم وهـو   

أبلغ من الإخبار، وانتصب "تعساا" على أنّ  المفعول المطلق بدلا من فعل  والتقدير فتعسوا تعسـهم،  
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اسـتعمل   (26/86جم: 1984)ابـن عاشـور،    .لى فاعل  مإـل تبـّاا لـ  وويحـاا لـ      وهو من إضافة المصدر إ

 لفظ "تعسا لهم" في الجملة الإنشائية قصدا لتحقير الكافرين وخذلانهم.

ــالى  ــ  تعـ  ﴿أفَرَلرَررمْ يَسِررريريوا فِررري الَأرِْ  فرَيَنظيرررريوا كَيْرررَ  كَرررانَ عَاقِبرَررةي الَّرررذِينَ مِرررن قرَررربْلِهِمْ...﴾ وفي قولـ

قد بنُي  الجملة الإنشائية على دلالة الاستفهام فقد وردت "أفلـم يسـيروا" مسـبوقة    ل (10/)محمد

بهمزة الاستفهام، دلالة على تقرير المعانـدين ألـيس مشـهودا آ ـار الـذين تعـس الله علـيهم بسـوء         

عاقبتهم، فيقول الله تعالى "دمـّر الله علـيهم" وهـذا تعـريض بالتهديـد ويـةتي بحـرف الاسـتعلاء         

( 13قوة التدمير ويحذف المفعول لإفـادة الشـمول فـدمرّ عليـ  أبلـغ مـن دمـّر  ثم آيـة )         دلالة على

مؤكــد لهــذ  الجملــة الخقيــة فحصــل توكيــد ذلــك بمــا هــو مقــارب لــ  مــن إهــلاك الأمــم ذوات      

القري والمدن بعد أن شمل قول  "الذين من قبلهم" من كـان مـن أهـل القـري وزاد هنـا التصـريح       

)ابـن عاشـور،    .كانوا أشدّ قوة منهم ليفهموا أنّ إهلاك هـؤلاء هـين علـى الله    بةنّ الذين من قبلهم

( "فـَلا  11ناصـر لهـم" كمـا قـال في آيـة )      وبهذا يظهر الموقع التفريع بقول  "فـلا  (26/92جم: 1984

مولى لهَمُ" قـد توعـّدهم بعـدم النصـرة بالجملـة الإنيـة الـل قـددخل فيهـا حـرف النفـي دلالـة             

 الإبوت أنّ لامولى لهم ولا ناصر لهم في الدنيا والآخرة.على استمرار 

( بعــد ذكــر أحــوال المــؤمنين في قولــ  تعــالى  12أيضــا نشــاهد أحــوال الكــافرين في آيــة ) 

ْْكيلي الَأنرْعَامي وَالنَّاري مَثرْووى لَّهيمْ﴾  ْْكيليونَ كَمَا تَ فالذين سيرتهم كسيرة ﴿وَالَّذِينَ كَفَريوا يرَتَمَترَّعيونَ وَيَ

لأنعــام يــةكلون للشــبع ويتمتعــون باللــذات الــدنيا ســيوقعهم الله في عــالم الخلــود بالعــذاب،      ا

والمجرور في عبارة "كما تةكل الأنعام" في محل الحال من ضمير "يةكلون أو في محـل الصـفة   

لمصدر محذوف هو مفعول مطلق بياني لفعل"يـةكلون" ويـبين نوعـ . فـإذن القصـد مـن إتيـان        

عيــد الكــافرين والجملــة الإنيــة تــدل علــى القطعيــة والإبــوت متناســقة      الجملــة الخقيــة و 

 بسياق الآية.

ــد المن ْْتيِرَهيم برَغْترَرةو﴾ رين بالجملــة الإنشــائية في قولــ   كــثم يوعّ رراعَةَ أَن ترَر ﴿فرَهَررلْ ينَظيررريونَ ِ لاَّ السَّ
ــوا  لاء الغــافلون الــذين يــدخلون مجلــس الرســول  ؤهــينتظــر مــاذا  (18/)محمــد ولم يهتمّ

فــإذن " بكلامــ  وانتظــارهم بمجــيء الســاعة ليتــذكروا فــلا يــنفعهم شــيئاا فإنهــا تجــيء بغتــة        

آخـر وهـو دلالـة الإنكـار مشـوب بالتـهكم        معـنى إلى الاستفهام قـد خـرج عـن معناهـا الحقيقـي      

كــةنّهم واقفــون أن يــةتيهم الســاعة فيؤمنــوا بــالله بــل جــاءت القيامــة ثم قولــ  "فــةنيّ لهــم إذا       

)الطقســي،  .جــاءتهم ذكــراهم" فمــن أيــن لهــم الــذكر والإتعــاظ والتوبــة إذا جــاءتهم الســاعة    
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نــا فكــان الاســتفهام غــير  والقصــد انكــار انتفــاعهم حــين جــاء القيامــة مــن ه  (9/155جم: 1988

 خههم.الكافرين وتوبيعلى الإنكار إلى حقيقي؛ بل هو منصرف 

ررروهَهيمْ وَأَدْبرَررارَهيمْ﴾رين في قولـــ  تعـــالى  كـــومـــا أشـــدّ ألمـــاا مصـــير هـــولاء المن      ﴿يضْرررربِيونَ ويجي

يهــدد الكــافرين بــذكر أمــرين: ضــرب الوجــو  وضــرب الأدبــار ثم ذكــر بعــدهما     ف( 27/)محمــد

ــ    أمــرين آخــرين: إ يضــرب وجــوههم حيــف  تعــالى تبــاع مــا أســخط الله وكراهــة رضــوان  فكةنّ

 م:1981)الـرازي،  سـخط الله، ويضـربون أدبـارهم لأنّهـم تولـّوا عمـا فيـ  رضـاء الله         علـى  أقبلوا 

كذلك يفتتح حياتهم الأخروي بضرب الوجـو  والأدبـار في لحظـة الوفـاة وهـو مشـهد        (28/64ج

 ع حالهم عند الوفاة.لتفظي مفزع ومرهب فإذن الاستفهام تعجيبٌ

 يالدلاالمستوى 

للفظ في اللغة دلالةٌ معينة عند أصحابها واللغة العربية ذات الأصـالة العريقـة والبيـان الرائـع     

اجـات العـرب والخاصـة    حتيكامل الوج  في العصور الماضـية في تلبيـة ا  على أدت دورها الرائد 

)بشـتاني،   ى.كان  لغة الأدب والشـعر وعلـوم الأخـر   المعاني المتنوعة فى منهم بةلفاظ الدلالة عل

 (  14: دون تا

إنّ النظم القرآني في الحقيقة نسيج لغوي متكونٌ من مجموعات لفظية متداخلة في سياق 

ــة، ومــاهو جــذرٌ          تعــبيري واحــدٍ ولكــل نــصٍ مكوناتــ  الأساســية أي دعائمــ  أو مــا تنهضــب  بني

 (111-110م: 2006)المطاونـة،  مشترك تلتقي في  دلالات عدة في النص، ويلق حقلها الذي في  

 د أصحاب هـذ  النظريـة بيـان أنـواع العلاقـات داخـل كـل حقـل معجمـي ولا         فمن الضروري عن

 صرج هذ  العلاقات في أي حقل مما يةتي:

ــرُ عنـــ  في  التــرادف  .1 : وهـــو أنْ يـــدُّلَ لفظـــانِ أو أكإـــر علـــى معــنىا واحـــد، وهـــو مـــا يعب ـ

 (80م: 1976مختار،  )أ د. Synonymالإنكليزية بـ 

ــ  )أ( مشــتملاا ع  يكــون: الاشــتمال .2 ــى في التقســيم    في ــى )ب(، حــين يكــون )ب( أعل ل

ــيلة أعلــــى هــــي         ــذي ينتمــــي إلى فصــ ــل )الشــــجر( الــ ــنيفي أو التفريعــــي. مإــ التصــ

  .علي)النبات(.فالشجر متضمن لمعنى النبات، لاشتمال  

بالجسـم . والفـرق بـين هـذ  العلاقـة وعلاقـة       اليد: وهـي كعلاقـة   علاقة الجزء بالكـل  .3

 نوعاا من الجسم، ولكنها جزء من . د ليس اليالاشتمال أو التضمين أي 
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، إذا كـان )أ(  ييرتبط بالفكرة النفي ويتحقق داخل الحقـل الـدلإ   التنافر والتضاد: .4

 (23م: 2002)محمد عبيد، لا يشتمل على )ب( ولا يشتمل على )أ(. 

 الحقدل الدلالية ي  آيات الترغيب

 الحقل الأول: عالم الجهاد

 «.القتل، الشد، الضرب، الو اق، الإ خان، الحرب»الجهاد هي: عالم على الألفاظ الل دل  

علـى  أمر عظيم الخطـر هـو الجهـاد وتحـريض المـؤمنين      على معظم ما في هذا الحقل يدل 

القتل دون أي ر ةٍ، ولفظ "الضـرب" بمعـر   على ذكر كلمة "القتل" دلالة  قتل المشركين ، وقد

شـجاعة المحـارب لكونـ  مواجهـة عـدو       علـى  دلّ أحـد أحـوال القتـال لأنـ  ي ـ     القطع بالسيف وهو

فبينــهما علاقــة الجــزء بالكــل نحــو علاقــة الجــزء     (3/76جم: 1984)ابــن عاشــور،   .وجهــاا لوجــ  

بالكـل بــين لفــظ "الحــرب" وألفــاظ "القتــل، الضـرب، الشــدّ، الو ــاق، الإ خــان". وأيضــا نشــاهد   

تـل واقعـة ضـمن مابعـد هـا وهـو       علاقة الاشتمال بـين الألفـاظ الـل كـل منـها مضُـمَّن نحـو الق       

الإ خان وهو ضمن مابعـدها أيضـا وهـو الضـرب، إذن هنـاك بـين المفـردات إرتباطـاا و يقـاا في          

 قوّة العزيمة في الجهاد.على المعر لتدلّ 

 الحقل الإاني: عالم الجزاء

 .«الأنهار، الخمر، الجنّة، اللع، الماء، العسل»عالم الجزاء هي: على الألفاظ الل دل  

( مــرات هي"جمــع نهــر وهــو مجــري المــاء الفــائض وجعــل الله 5نجــد كلمــة الأنهــار تــواترت )

وذكـر مفـردات    (506 ون تـا: )الأصـفهاني، د  .تعالى ذلك مإلاا لمـا يـدرّ مـن فيضـ  وفضـل  في الجنـة      

"الماء، الخمر، اللع، العسل، النهر" من الأصناف الخمسة دلالة على أنّ الله تعـالى يقبـل أعمـال    

ليســار جــزاء  بمــا اكتســبوا  االمــؤمنين ويجــزيهم بةفضــل أصــناف التفكــ  ممــا يتنــافس إليــ  أهــل   

علاقــة  ثمــرة أعمالــ ، فهنــاك ى، ولاريــب أنّ المــؤمن المجاهــد الصــابر يــر تبــاع الرســول اب

الجزء بالكل بـين لفـظ "الجنـة" وألفـاظ "الأنهـار، الخمـر، اللـع، المـاء، العسـل" والملاحـظ في آيـة            

( أنّ لفــظ "المــاء" ورد تمييــزاا لضنهــار، وكــةنّ العلاقــة هــي علاقــة الجــزء بالكــل، فالكــل هــو     15)

من الخمـر ومـن   ومن اللع و ى"أنهار" أبرز، فالأنهار أصناف في هذ  الآية فهي من العسل المصف

"خمر" للمبالغــة في الوصــف ففــي هــذا الوصــف دلالــة علــى  ـالمــاء. أيضــاا وقــع مصــدر"لذةّ" صــفة ل ــ

 التلذذ الخالص ليس مع  ذهاب عقل ولاخمار فهي صتلف عن صفة خمور أهل الدنيا.
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 الحقدل الدلالية ي  آيات الترهيب

 الحقل الأول: عالم الجحود والإنكار
كفـر، إتّبـاع الهـوي، بخـل، تولـّوا، كرهـوا،       » الم الجحود والإنكـار هـي:  ععلى الألفاظ الل دل  

الملاحظ أنّ المفردات الواردة في حقـل الكفـر والنفـاق تمحـورت حـول      «. إرتدّوا، صدوّا، عسيتم

عناد الكفّار وكراهتهم عـن قبـول ديـن    على )الكفر، البخل،كرهوا، صدّوا، إتّباع الهواء( دليلٌ 

"كفـر" سـبع مـرات     ةمفـرد  تف والأحكـام، قـد ورد  اليالله فيـ  مـن التك ـ   الحق والقرآن وماأنزل

خوض الكافرين في الشرك لأنّ "اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفر، نحـو:  على لتشير 

ــذين كفــروا، هوالشــرك   والبخــل هــو مــن   (3/76جم: 1984)ابــن عاشــور،   «الكــافرين، الكفــار، والّ

بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وتكرار كلمل "كفر" و على صفات المنافقين الذين شحوّا 

عنــاد الكــافرين وارتــداد المنــافقين  علــى "بخــل" متناســقاا لجــوّ الآيــات، كــل مــن المفــردات يــدلّ   

أنفسهم والآخرين من سبيل الله لاتّباع شهواتهم. فنستطيع أن  ايصدوحتى وجحود الفريقين 

دوّا" و"تولّــوا" لأنّهمــا مــن صــفات المنــافقين ولفــظ  نقــول هنــاك علاقــة التــرادف بــين لفــظ "ارت ــ 

 "البخل" جزء من هذ  الصفات فل  علاقة الجزء بالكل.

 الحقل الإاني: عالم الجزاء

، لا ناصـر، أهلـك،   مـولى أحبط، أضل، لـن يغفـر، لا  »عالم الجزاء هي: على الألفاظ الل دل  

 «.لعن، دمّر، تعساا، أسخط، فةولى

وراا قويــاا لمعـــاني التهديــد والوعيــد، أنّ تكــرار هــذ  المعـــاني      نلاحــظ في هــذا الحقــل حض ــ   

التهديد والإنذار فقد تكـرّر تهديـد الكـافرين الـذين ذهبـوا بعيـداا       على بالمفردات المختلفة يدلّ 

 في كفرهم ومقاييسهم الباطلة.

الكفـّار، وهلاكهـم،   علـى  ي لفـظ "فتعسـاا" دعـاء     فف ـالعلاقة بين المفردات هي قرابة معنويـة  

﴿أَوْلَى لَكَ فََْوْلَى ثيرمَّ أَوْلرَى تعالى كما في قول   " يجوز أن يستخدم في الوعد والوعيدوكلمة "أولى
  ويقول: أنّ الله أخق عن عليورد في سورة القيامة وهو الذي اقتصر الزمخشري  لَكَ فََْوْلَى﴾

فـظ "أهلـك و"دمّـر"    ثم هنـاك علاقـة التـرادف بـين ل     (3/109جم: 1983 )الزمخشري،توعّد  إيا . 

"تعسـا،   بـين لفظـين   لفـظ "لعـن" و  الهلاكـة وأيضـا علاقـة الجـزء بالكـل بـين      على كلاهما يدلان 

علـى  " لأنّهما جزء من اللعنة. فنستطيع أن نقول المفردات الواردة في الحقل الإالف تـدلّ  وأولى
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ونصيرٌ في القيامة. نلاحظ يسيطر  عذاب الكفّار في القيامة وعدم مغفرتهم و ليس لهم مولى

م: 1984)ابن عاشور، . مفرداتها أي جعل أعمالهم ضائعة لا نفع لهم منهاعلى الكلمة "فةحبط" 

وحـرف   (39/)النـور  ﴿الرّذينَ كفَرروا أعمراليهيم كسررا   بقِيعرة ... ﴾ :تعـالى قول  ى دلالة عل (3/86ج

بيان شـدّة العقـاب للـذين صـدّوا عـن      عدم نصرتهم في الآخرة وى المفردات يدل علعلى النفي 

لـن ينصـرهم ولـن يغفـر شـركهم      تعـالى  سبيل الله ولم ينصروا دين الحـق مـن أجـل ذلـك الله     

" و"لاناصـر" وأيضـا بـين لفـظ "أحـبط"      ونفاقهم. إذن هناك علاقة التـرداف بـين لفـظ "لامـولى    

 و"أضلّ" كان  علاقة الترادف.

فنجــد أنّ المعــاني المحوريــة في آيــات  الدلاليــةل إذا تةملنــا في معــاني المفــردات لهــذ  الحقــو

موضـوع الترهيـب والتخويـف، ولكـل     ى عالم جحود الكافرين فـةنّ بنـاء  عل ـ  ى الترهيب تركز عل

ــدة        ــافرين وشـ ــاد الكـ ــبين عنـ ــديد ليـ ــاع شـ ــلبي وإيقـ ــح سـ ــول ملمـ ــذ  الحقـ ــردات في هـ ــن المفـ مـ

 ماينتظرهم في الآخرة. 
 

 النتائج

 :ايالنحو التعلى  يمكن إجمالها النتائج  الل إلى أبرزنتطرق 

الحــروف والكلمــات المختــارة في كــل الآيــات تناســب  والمعــاني الموجــودة في الآيــات أو بعبــارة        -

أخـــرى صـــفات الحـــروف والجـــرس المنبعـــف مـــن الكلمـــات تـــتلائم مـــع المضـــامين في ســـياق   

الترهيـب لشـدةّ   الترغيب والترهيب. إنّ الله تعالى استخدم الحروف المجهورة مـرةّا في مقـام   

 ولها أ رها الإيقـاعي والمعنـوي لأنهـا تزيـد الإيضـاح والتميـز       الغضب على الكافرين والمنافقين

تزيــد قــوة وتوكيــداا في تحــريض المــؤمنين علــى  ومــرةّا في مقــام الترغيــب ليــبين أمــر  العظــيم و 

روف كمــا تناولهــا في آيــات الجهــاد لتقويــة المــؤمنين وتحريضــهم، والح ــ    الأعمــال الصــالحة،  

 .المهموسة فتةتي في مقام الترغيب حيف ينزل  الله تعالى ر ت  وسكينت  على المؤمنين

ة ي ـسـتخدم الجمـل بةنواعهـا لأغـراض بلاغ     يالتركيبي يكشف لنـا أنّ الله تعـالى  ى المستو -

الجمل الاستفهامية لجوّ الترهيـب في مقـام التـوبيخ     إختصّ ات فقد ياق الآيتناسب  بس

ر ن الكـــافرين للتفكـــتمكـــن أذهـــا الكـــافرين والمنـــافقين حـــتى ى علـــ والتقريـــر والتبكيـــ 

الجهــاد وإطاعــة الله علــى واختصــ  الجمــل الأمريــة لســياق الترغيــب لأمــرهم  والتةمــل،

 .ب الاطمئنان والاستقراريجوّ الترغ الجمل الخقية تنإر فيثم  .ورسول 
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 أهم الكنوز الدلالية في الجمل الإنية والفعلية:ومن 

  الإنية:  بوت الصفات الحسنة والاختصاص  بالوعد والعمل )آيات الترغيب(الجمل 

 )الجمل الإنية:  بوت الصفات السيئة والاختصاص بالوعيد والتهديد )آيات الترهيب 

 )الجمل الفعلية: تحقق وقوع الوعد، الاستمرار في الصفات والحسنات )آيات الترغيب 

    والاسـتمرار في العـذاب والصـفات والضـلال )آيـات       الجمل الفعلية: تفيد تحقـق وقـوع الوعيـد

 الترهيب(

حالات المـؤمنين  على لآيات الترغيب تدلّ  الدلالية، أنّ هناك الحقول يالدلاالمستوى في  -

والمجاهـدين وجــزآئهم فكــان لألفــاظ  هــذ  الحقـول علاقــة التــرادف والاشــتمال والجــزء   

من الراحة والجمال. أمّا المفردات في تنشر جواا حتى بالكل لبيان معاني المحببة للنفس 

عــالم الجحــود والإنكــار وعــالم الجــزاء لمنــها، الحقــل فلآيــات الترهيــب  الدلاليــةالحقــول 

معـاني التهديـد والوعيـد للـذين أعرضـوا عـن ديـن الحـق، فلكـل مـن مفـردات            علـى  فتدلّ 

 هــذ  الحقـــول  علاقــات مـــن التــرادف والجـــزء بالكــل، كمـــا أنّ هــذ  الحقـــول تناســـب      

بالإيقــاع النفســي كةنّهــا ترســم لنــا حســم الأمــر وانتهائــ  في تجســيد خــذلان الكــافرين       

والمشركين وذلتهم بين الناس في القيامة. فنري أيضا علاقة التضاد والتنافر بين حقول 

 .آيات الترغيب وآيات الترهيب
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